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جان جاك روسو
)فيلسوف فرنسي1712- 1778(

»لم ير العالم حتى اليوم رجلا استطاع 
أن يحول العقول، والقلوب من عبادة 
إلا  الواحد  الإله  عبادة  إلى  الأصنام 
»محمداً« ولو لم يكن قد بدأ حياته 

صادقاً أميناً ما صدقه أقرب الناس إليه، خاصة بعد أن جاءته 
السماء بالرسالة لنشرها على بني قومه الصلاب العقول والأفئدة، 
لكن السماء التي اختارته بعناية كي يحمل الرسالة كانت تؤهله 

صغيراً فشب متأملًا محباً للطبيعة ميالا للعزلة لينفرد بنفسه«.

السير تومس أرنلد
)مستشرق ومؤرخ انجليزي  1795 – 1842(

قبيل وفاة محمد نرى جميع أنحاء الجزيرة 
وإذا  بالطاعة،  له  تدين  تقريباً  العربية 
ببلاد العرب التي لم تخضع إطلاقاً لأمير 

 من قبل تظهر في وحدة سياسية وتخضع لإرادة حاكم مطلق.
ومن تلك القبائل المتنوعة، صغيرها وكبيرها، ذات العناصر المختلفة 
التي قد تبلغ المائه والتي لم تنقطع عن التنازع والتناحر، خلقت 
رسالة محمد أمة واحدة، وقد جمعت فكرة الدين المشترك تحت 
زعامة واحدة شتى القبائل في نظام سياسي واحد، ذلك النظام 

الدهشة والإعجاب.  تبعث على  مزاياه في سرعة  الذي سرت 
تلك  النتيجة،  هذه  حققت  التي  هي  واحدة كبرى  فكرة  وأن 
وهكذا كان  الوثنية،  العرب  جزيرة  في  القومية  الحياة  مبدأ  هي 
النظام القبلي لأول مرة، وإن لم يقض عليه نهائياً )إذ كان ذلك 

مستحيلا(، شيئاً ثانويًا بالنسبة للشعور بالوحدة الدينية.
وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح، فعندما انتقل محمد إلى جوار 
الجزيرة  أكبر مساحة من شبه  ترفرف على  السكينة  ربه كانت 
العربية، بصورة لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل، مع شدة 
الذي  هو  الإسلامي  الدين  الثأر. وكان  وأخذ  بالتدمير  تعلقها 

مهد السبيل إلى هذا الائتلاف....

مونتجومري وات
مستشرق ومؤرخ اسكتلندي )1909 – 2006(

لتحمل  الرجل  هذا  استعداد  إن 
معتقداته،  أجل  من  الاضطهاد 
آمنوا  لمن  السامية  الأخلاقية  والطبيعة 

به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى جانب عظمة إنجازاته 
المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. 
فافتراض أن محمدا مُدع، افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها. بل 
إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير 

اللائق بها مثل ما فُعل بمحمد.
 

برتراند راسل
مؤرخ ومستشرق إنجليزي 1872 – 1970

تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1950
“لقد قرأت عن الإسلام ونبي الإسلام 

فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العالم والإنسانية، فالتعاليم التي 
جاء بها محمد والتي حفل بها كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات 

منها وننال أعلى الجوائز من أجلها”.

بَاقَةٌ مِنْ كِتَابَاتِ المسْتَشْرِقِيْن
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